
للم!انحةأ!ناملف

ةمق!لاعلدة":!اماد"شطليا

وألاختلافثلىالتط

ههـاليفنكلىأ!تفكالية

ديوانمنالعروضدسبالجانبالعربالنقادمعظئمانشغللقد

بالدرجة،منهيعنيهمكانماأسبذاكورماد.شظاياالملائكةنازك

قنسالحر:الشعر"معركة"بيتصلفينما""الشكلقضئة،الأسارس

فينخوضلنهنالكئنا.إلخ.آنجز؟وماذا.آنجز.ومسنس..بدأ

باعتبارهسالذيوانهذاعنحديثنافينقتصروسوف،""مثتةمسألة

مهنبسمةلباريتسشانالحز،الشعرلحركةالرائدةالذسواوينمن

علىستجسسدائتيالتركيبئةالظاهرعلىسللسئابوأساطير،للبئاتي

العروضئة،والخطاطة،الكلماتوترتيب،الفغةاستخداممستوى

للقصيدةجديل!عصوافتتاخسذلكإلىوما،الوسيقيوالتنغيم

،المكانبئيةمستوىعلىالقصيدةهذءونمذجة،جهةمنالعربئة

جاءإذاحتئ)الخمسينات(؟هوكاملعقدطوال،ثانيةجهةمن

آخر.شانللقصيدةكان،الستيناتعقد

الضسؤريالفضاءفيالنظريلفتماارسلإرس:المكاننظامسا

النمق:تكوسنائتيالؤخداتمجموعةفيالتماثلهوالملائكيللنمقس

لنطامالتركيبيةالبنيةومستوى،البمتريالئغسدمستوىعلى

نسأأي..والحركات،والتقفية،الساغوئةوالتراكيب،الأصوات

وهذاتضسرئةمتوالياتمنفتكررنمئلسعموميما،في،اللائكيالنمقس

ساناإ:قصيدةمنالتاليالثالفييبرزما

انامنيسأذالئبل

لأسوذلالعميقللقلقمزةانا

المتمزدصمتةانا

الملائكة:"نازك:مقاليمن،المقالهذافياستفدتأتنيللىالتنبيهيقتضي)"(

.2991شباط،الأقلاممجفةا،للحداثةأقق

84-لآداسسا

الحبيسيم!رلد

لروا

بالسكوقكتييقئغت

بالظنونقلييولففت

هتاساهمةربسميت

القرونوتسألنيارنو

اسوق؟رسانا

انامنتسأذيخ

الزمانانكرنيالحيرانروحهاانا

مبساقلافيمسماانا

انتهاةرلانيرنبقى

بسملةرلانمرنبقى

المنحنىبلننافإذا

للشقاةخانمةيخننا.

فصسا:!نلذل

الصارمالتشكيلنجد،نازكنصوص-فيعموماًسوهكذا

تطرذس،وسحسدات،البياضعلىالسواد:الكانيالنظاملبنيةالحكم

التقفية؟وفي،الموسيقيالتوزيعفيواليسب؟اللفوظفيمتناظرة

الوحدةطابقنللوبحيثدقيتسهندسيبشكلالفغؤييةالكتلوترتيب

وظقه.كالثدسءلكانت،الوحدةعلى

بمماثلةعالحسقمنينطلتساللائكةلنازكبالئسبةالتشكسلوهذا

كما.الفتيشكلهاوفيالتجربةفي،والداخلالخارجفيالأشياء

العالم،ثابالفوضسعالءإحسارسمن،نفسهالوقتفيينطلنس

مستوىعلىولو،إليهوألانسجامالنظامإعادةفيالفنانومسرسولئة

النمق،يخلقهماأي:التوازيحالةفيالدلالةهيوتلك.السموع

الانسانئة.الننسسفي،الفضاثياشتغالهفي



في:هذاويتمعل،السزدفيالتمظهر-2

مثالذكرهاالاز"أنا"قصيدةولعلال!اردا:شخصئةتمظهرسأ

الشعر.ئولفأو،يتنبلممنبأنهاتذكرنادائمافنازك.هذاعلىبارز

الغائب.أوالمزيفللمؤلفمكانولا

)ؤخدات(أجزاعتواليبهونقصد:للنصقالمنطقيالبناء-ب

علاقةإطارفياثلاحقالجزتيستدعيجزءكل؟سببيئبتتابعالنسز

سببئةأصدقاء""لنكنقصيدةفيفالعلاقة.تناسبئةأوسببئة

"يوتوبياقصيدةفيالعلاقةبينما،الانسانيبالوجودتتعثقلضرورات

،العامالقصيدةبناثتطثبها،واستطرادئةبل،تناسبئة"الجبالفي

اليوتوبي.الفكرمكؤناتواستقصاء

شعريخاالممئزةالسزدئةخصائصأحدوالتكرارالتكرار:سجس

.المشهديالبناءداخلتوشعاتلاجراءتستخدمهإذ،نازك

لواصلةوإفا،حالةلتاكيدإما،قصيدةكلفيملاحظتهويمكن

وأالحالةداخلبالتفاصيلدائماشغوفةنازكنجدوهكذاالسرد.

خارجها:

القطارمز

النهارانتظزبثرجاةكزلتعجلات

الفطازامز..اجلهمن

سرودتسلسلأوالسرذ،داخلالسرذبهونقصد:التضمينسد

الاضي"انبعث"عندماوقصيدة.عامسردفيإطابىداخلضغرى

هنا:مناسبمثال

شتئلأسرارلصوروكانتالنبلفيام!

يخاالأمقوكانالغافيحاضرىتتصيى

ماءذاتكفثئةيخثنني

داخل.أحلاماً.وتقمققضصاً،ترويحيثالسرذوتواصل

.عامتذنسريسردفيإطار

يخاالبارزةالسزدئةالتمظهراتمنالآخرهووالتشخيصهـس

تقول.قصيدةكلفيتقريباً،نلحظها،ائتيوال!ثشن،نازكقصيدة

السروإ:شجرةفيالمشدود))الخيطفصيدةثامثلأ--

:حراكدونلحظةفتبفىالببتونرى

هناككان،كماالبيثهوإها

ويحنوالدفلىتحجئةيزللم

الأغنوالسزؤالنارنبئفوته

وهنامجلسنا...

أح!؟ماذا

وطق"(عماتي،عمقفيحيرة

،نازكلدىالسزدفيالتشكسلفيمهمادورأالحافرو-ويلعب

فيوبتحنببمالسزدفيالتنئحذددافعهناكيكونمافغالباً

إلى"هدثةكتبتمثلأ،"خرافات"فقصيدة.البنىوتطورتطؤره

الكراسيحتئلثيءكلفيهفلسفنامساءلذكرىتحمةأ.د.صديقتي

خفقفيدوزههذاالحافزويلعب.تقولكماوالستائر"،والمناضد

"،النعيم"قالوا،"الأمل"قالوا،"الحياة"قالوا:صغرىكثيرةسروبى

تتصللا،غالبأ،قضةهذ.منسربوكل.إلخ.."السكون"قالوا

البنى،يتشكلحيث،التناسبيالتعالقسبيلعلىإلأبسابقتها،

لانهايةءماإلىبهاالاستمراريمكنفتتابعاتمن،أخيرأ

أكثزنازكفيهتكونائذيالوقتفي:والقافيةالوزنس3

للقافيةوتحميلأ،الوزنفيتنويعأالمعاصرينالعربالشعراء

العصورطوالالعربيبالشعرنزلتاثتي"الفادحة"الخساثرمسؤولئة

فهذان.والقافيةبالوزنتم!كاًالشعراءأشذمننجدهافإئنا،الاضية

الايقاعئةحيثمنلا،اللائكيالنسزفيخاضيتينأبرزيمثلان

لهانحويةخاضثمنكذلككونهماحيثمنبل،فحسبوالدلالئة

المعنىمعالعلاقةتشكيلفيوالاختلافالائتلاففيفاعلئتها

.التوازيخلقوفي،الاستعارةوتنظيم

البيتبنيةعلىالسيطرةللشاعريتغلا،نازكرأيفي،فالوزن

منيتجرألاجزءأباعتبارءداخلثةلسانيةخاضئاتلهبل،الشعري

الدلالة.مسلسلوبالتالي،الثغة

،يقولمافيالشاعرتحنسمعنتعبيرمجردليستفالقافيةوهكذا

بالدلالةداخلئةعلاقةللقافيةبل..متصاديةحروفيمجردوليست

العنى،علىدلالةولهاالشعر،سائرلفظمثللفظةهيحيثمن

بالئفظ.أسوة

نظامعلينظمتهاائتي"غرباء!قصيدةمنالتاليالقطعوفي

94-بلآداا



فينازكلدىوالتمثاليالصارمالنظاتمنلاحظ)،62ا!"3(""المقطوعة

والقافية:الوزناستخدام

هناغرييثنوأتركناالشمعةآطفى

السنا؟معنىفماالفيلمنجزءاننحن

المساةجفنفيؤلمحينعلىالضوةيسقط

رجاةمنالثظايابعضعلىالضوةيسق!

انا:رادعوهانحنشذيت

الضباةمثلهانحنمللأ.

.غرباة

1بتدعهاعروضية1ساليب1سيرلشئاعر1يقعماغابمآ

لأساليب1عنالإلدصمالحركئةتقييدآتقللا

1رئة.1لمتولمتقليدية1

كما،العروضئةالخطاطةفيالأشطرتتماثلمقطوعةكلفيوهكذا

التقفية،أنأي.بأ..ببأ.أ:النظامعلىالتقفيةتتمائل

بالضوتعلاقةذاتهييلللشعر،تجنيسئةخاضيةليستهنا،

نحوئة.قافيةإنها.والمعنى

هذافينازكإنجازاتأبرزمن:الكلمات/ترتيبالفغةنظمس4

عليالفغةإلىنطرئها،الحديثشعره!وعمومورمادشظاياالديوان

أخذناوإذا.السكلهذافيفمئنينةالمحتوىسالمادةأئا.تسلأنها

)الكوليراا:قصيدةمنالمقطعهذا

الفبلسكق

ايائاتصدىؤثعللىاصغء

الأمواتعلى،الضتتحت،الظلمةعمقفي

تضطرثتعلو،مرخات

يلنهث،يتدققحزن

الآهاتصدىفيهيتعز

كليانفؤادكلفي

احزلناللاقللكوخفي

الظلماتفيتمبئروخمكافيكلفي

صوتيبكيمكانفيفي

ابوتمزتهتدماهذا

الموتالموثالموث

.الموتفعلثماالمارخالنبلحزنيا

05-لآدابا

أيقونئةعلامةالشكلمنتجعلأنتحاولأنهاكيفنلاحظفإئنا

.بالمحتوىالشكلفيتشكل؟للمحتوى

التقفياتوتنويعواحد،آفيفيوفوضاهاالكلماتتنظيمإن

الاضطرابلحالةمعادلأيخلقذلككل..العاطفيوالتأجيح

.الكوليراحالة-الملموسفيسأوجدتهائذيوالقلق

منأساساًمستمذتللضورةالنفسثةالوظيفةأنيعنيوهذا

مخالةمادةيحاكيأنيحاولبدورهوهذا،الئالمأوجدهااثتيالاحالة

كلماقي،من،السابقالمقطعفيعنصبركلإن.الواقعمنإليه

إلىويحيلنفسهفيوظيفتهيؤدي،ووقائعوصوبى،،وقوافي،ووزفي

الدلالة.تتحضلذلكمجموعومن.الآخر

أربعةمنتتكونالتي"الكوليراأنفسهاللقصيدةبالثيسبةأئا

نلاحظ:فإئناسطرأ،عشرثلاثةمنمقطعكل،مقاطع

الأخر:معمنهاالواحدالمقاطعتناظربهونعنيالتناظر.او:

الطولحيثمنأيسبوزنووزناً،بقافيةوقافيةبسطر،سطرأ

فيالتناسبيوالمستوى،البياضعلىال!وادوموضعالتقفيةونمط

.الأداء

ذلك:علىالأمثلةومن؟الملفوظاتتكرارثانياً:

الأئات!صدىؤفعالى"أصغء-ا

الماشين"خطىؤقعإلى"أصغء

"الموتبرقهقدما-"هذا2

"الموتكففعلتماأهذا

"الموتصرخاتسوىشيء"لاس3

الوت"أحزانسوىثيءإلا

؟مرةوعثرينسبعاًوردتفقدو)أموات()الوت"لفظةأما

.مراتاربع(الموت،الموت،"الموتالسطرتكرارعنفضلأ

ماحسبالداموضعبذلكونعني.النحوئةالتماثلاتثالثأ:

تراتبيئبشكلالجملتتشكلبحيث،وأصولهالنحوقوانينتقتضيه

لغوئةكتلمنمقطعكليتكونوبحيث،والعنىالففظثنائئةووفق

مامعتناظرهاعنفضلأ،الأخرىمعمنهاالواحدةوتتناظرتختلف



والتصادمالتناظرهذافيلعبقلنا،-كماالأخرىالمقاطعفييماثلها

أيضأ.وتوليدهاالدلالةإبرازفيالأداثيدورهوالتكرأر

مقطعنرحيث،الضارمالتقفيةنظامعلىينطبقوالقولرابعأ:

نوعايخلقائذيالأمر،متماثلةوحدةفيالأخرندالمقاطعمعينتظم

فينازكعندالتقفيةنظامتسودنجدهااثتيالتمثالئةالقاعدةمن

جميعقيالنظاميكون"الكوليرا"القصيدةوفيتقريبأ.شعرهاجميع

التالي:النحوعليالقاطع

ا

هـهـهـهـ

اخيرةكلمة

ضوءولا،والفئيالتاريخيظرفهفيورمادشظاياقراءةإعادةان

فيالحركةوفينفسهانازكعند،الحديثالشعرحركةمتغئرات

هي9اثتي،والحياةالشعرفي""اللأقاعدةانعنتكشفذاتها،

ديوانهامقذمةفيشوبرناردعننازكتنقلكما-الذهبثة"القاعدة

ثابتة؟قاعدةإلى9"اللاقاعدةتتحؤلمافكثيبرأ.دائ!أتالردلاسهذا

القوذ)هوائذيالشعرويتحول.عدةقاإلىعدةلاقاناهابتدأمايتحؤلاي

حسبمخرجقولإلىسرشدابنتعبيرحسبس!العادةغيرمخرجائخرج

النطم.فيالشاعرآيفهااثتيالعادة

الأوزانسلاسلتحطيمعلىيعملحينالساعرفإنآخر،وبتعبير

سلاسلأسيزنفسههويقعماغالبأفإئه،الميتةوالقواقي،القديمة

احيانأ،،تقللا،ائبعهتقفيبماونظامابتدعها،عروضثةخطاطالت

التقليدئةالأساليبعن،والمخيلةالابداعلحركيةتقييدهافي

ففسه.هووايفهاالأجياذتوارثتهاائتيالنمطئة-

قدخاصقبشكلالروادالعربالشعراءبعضانليويبدو

خرقهاعدمعلىوحرصهم،الموروثةالأساليبمبنلقربهمخلقوا،

ظللقد..والقارئالتراثوبينبينهمواسعنهفؤةواسعأ،خرقأ

لأسلوييمأرادواائذينالشعراءولاسثما،يراودهمهاجسأالتأطير

هووائما،الخليلطريفةعلىخروجأيكونآلا،البدايةمنذالجديد،

نفسها.نازكشاءت-كمالهاتعديل

إنجازسفيهالحرةالقصائدبالذاتوأقصد-ورمادشظاياإن

بشكلالعربيةوالقصيدةالشاعرةقصيدةمستوىعلىكبيرشعرفي

اثتينفسهاالتقاليدإلىشعرهافيمشدودةظفتنازكلكن.عام

التحؤلفيرائدأحقأ،ئعذائذي،الذيوانهذافيوضعتها

الموجة.قرارةفيترسيخطتئمالجديد،الشعري

بينتناظرالحديثةنازكقصيدةانالقوليمكنعاموبسكل

لغويةصياغة،الشكلشكلفيالمحتوىتشبدلل،والخارجالذاخل

الانساني.الحشمستوىعلىواقعبماأوتضرئةلواقعة
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